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والدالتوفيقبينالتذوير

والسلطة

"قرأت:اليحراويسيدمقالفيجاءماعلىشعقيبا

12ص11/12،0002،إلآ!أباالمنشورفي

-باروتجهالمحمد

!و"الوسطىسيدالصديقاختيارُيكنلم

أوبالاستعمار"أ)لادابعددلمناقشةلجحراوي

والنفعيّ"الضيّقعلىعامأ1ه0)"وملفهالماضي

!مرفلامّنالأستاذاستعادة.عبدهمحمدلادة

إنجازاومزايامقصوداًكانبلاعتباطيآ"(لإمام

سيستنت!،كثيراًشديدِبمنظوبىيتمئز!البحراوي

!"خطابٍأسيرتسميتهعلىالتعار!تملمالوضوح

النهـالفكرمأزقاالتنويرا"أو"النهضةعصر)1.

إيديوا"أ!رةٍبلهجتهأفاجألمهناومن.حربيّ

التيالأ!اطيركنتبل"الملفمواجهةفيالحاذة

و!المار!سيّ،إلىنظرآ،أنتظرُهاوربما،شوفعها

:االتيالوسطىالتياللهجةهذهأحيانآأفضئلي

الكوار"مستو!غبرؤيةالجيدةولمعرفتيالأفكار،ضح

هـكأنشتركأنناالفكرتجميلَفيالقاطعةلجحراوي

للثقاةالفقريالتبغية"جرثومةاخرمكانٍفيلضاه

عامأوالخمسينيعيدماوهوا"اوالدونيةالتخفف

كثيرنختلفمسؤولئةعنيتحذثحينهناأكيذه

الرلهذهالثقافيّنعيشهما""كواربعنالفكرذا

وحيوالثقافةهذهالبحراويتطبيقاتأعرفوآنالجونم

منبالأقلعلىالنهضويالفكرعلىالرؤيةثذه

الذهبتألقهاكتبتأنليوسبق،العربيّطنويري

الهجري!العاشهأنّببساطةيرىفهومواجهتهاب

وهبالطبقةتلكهذاصلبفيكامنة،1ا)الجرثومةك

اواوالإيديولوجثة،عنهاتنفصلولاومبادئهصكر

هـ"تا!ققآ"أعتبرههذاإنّبالقول"طبقويآ"ذلكيؤلشس

البحريعتبرهمابتناقضاتمحكومآكان!كر

"."التبعتةيرشخللطبقةوالفوقيّالهش!التكوين
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بينالفارق"أعرفلاأنيمواربةالتابعةط

فيالرابعالقرنفيالثقافةحيويةالتلفيقيّريها

مقاديرعلىومهيمنةلمسائدةٍأمةٍإطار

".التابعةحداثتناو،)حيوية"،أمورهاجيداً،را!كلب

الأمةأنالبحراوياستنتبئكيفولكنأُجلهالذي،ي

"سائدةالرابعالقرنفيكانتيزالماأقلة

لقدأم!رهـا"؟مقاديرعلىومهيميةيفسثربسيط

"الذهبيئ"القرنهذاحيويةتزامنتبوتناقضاته

غلكمعالعربئةالحضارةفيأكثرمنط

ينطبقلا،شاملواجتماعيئسياسيئو!نافيت

عنالبحرا!يىكلماتمنشيءٌعليهالطبقةئرة

مقاديرعلىو"الهيمنة"السيادة"البحرا!يى،

يعرفلاقنعلىوأخشىالأ!ر"!فيهشذلاما

المتماسكالعلميّوتكوينهالبحرا!يىمفادهخيص

اوونعنيعرفلاأنهيستنتجأنالعمودَشظت

ذلكمعالمشكلةولكنشيئأ!الرابعالمائةفيبئة

المعرفيّةالعوائقفيبلهنا،ليستأنناغير!مة.

دؤيته.صلبفيالكامنةالإنجاز!ير

بينماالتطابقيفترضفهوتألقأربماطنا

والازدهارالثقافيّالازدهارقرونتسعةند

الحيوية""منويسخر،السياسيئعقبوركودها

لاالتيالتابعة"حداثتنالالمزعومةالرابعلقرن

وأمثقفأوعاديعربيئفيهايستطيعبصعود،تدفي

أمورأدنفيقرارأيتخذأنسياسيالسياسية

بشكلييفكزأنبل،الشخصيةحياتهوما.!الجمالئة

روحيةهناأشاركهوأنا((.مستقلالتحديدوجه

منالمشتركةلحصتنانتيجة،الموقف"كارثيأ11جازا
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مهواراءمعانالأوضاعأكثرءفيتتمٌأنالثقآفئة

يخهلمنتبدولاكانكماوتفككأ،انحطاطاًالسياسيّة

اإفيالتعمقوفيالرابعالقرنفيتمامآالأمر

التوفيميختلفالصديقليوليسمخالراهنةأيامنا

الأولتعمقأكثرموققهفيأرىلاأنالبحراوي

عليوحرصئةفإئيذلكومع.إثارةأو""آثشينمن

صإن.المتماسكعنكلامهوأضع"،"الأثشنهذاأفهم

دومأويتصفجدفيسياقفي"التابعة"حداثتنا

مفهومأنحينأنأشاركهأيضةلأني،أشمل

الةبيتإلىهناإلايكنلمالعربئةالحداثةمشروع

كانت!لقدوبيروقراطيئفوقيئتحويلمشروغ

!امنمعئنةوأحيانأبل،النخبةبواسطةللمجتمع

11ازاءمحدو!ةتديراستعمارئةبعدمانخبةءبواسطة

بأدلذ!ك!اًببشراتٍالسابقالمستعيمإرادة

كاولقد.دلفيقيّمحليّة؟أنسابوشجراتوأسماءٍ

محمد،تو!ةفيمساهماتيأضععموماًولأتي

الإهـهـهـلا،!نهـاحداثةلمإنتاجبهدفالحداثةنقدفضاء

التوفيؤهذاأنّعلىالتحررصلاعلىحقيقيّةءتقوم

في.،ايجابيعكسعلىأرى،أئيضكليرالسيطرة

ومستو!أهذااستئنافأن،تمامآالبحراوي

ور!قيم"!فإنعاشإلىيحتاجلحيويتهالفكر

وء!اتالعموذشظتالتي،الوسطىالطبقة

بهمعئنوتار!خ،المعاصرةالعربيةللثقافةالفقرفي

ا!قالإنّمستمرةٍ"تعويذةٍ"بهويتصمئذبينما

إلىحضارةالفكروتلقيقيّة"بل-"توفيقيّةعن

أ!وبولوجيأا.الطبقةبتلكارتباطهبحكمالنهضوي

و""المثاقفةالمثققينمنالبحراويكانرئما

!أ!)أقسرمابميّزواأنيستطيعولنالذينالقلأئل

وتشد.الطولعية(والتلفيقأ،س!ص!احش!9ء،ولالتوفيقبين

بواسد"المجلوبة"إلىهناولأسارع.حلأالأفي3اخعاع،+نج

مركقعنصرأعلىينصبّلاخلافناإنّالقول

الثفالاتصال-بالتوفيقيّةالنهضويالفكر-صف

عند!العمليةبل-انتقائيأوتوفيقيفكرُحقأنهو

الذي"التمثلو.التوفيقهذاإلىالنظرةفيبنصدث

المثاقفحالاتوأناسلبيّأ،التوفيقإلىينطرنهو

هذفيوتغلغلتجميلعفمناوقدإيجأبيّأ.إليهانظر

جوانب،مقاليوالتلفيقشيء،التوفيقأنعمليبا

ثالأستاذ،فكر-لأئهله،مقابلهوبل.اخرطميء

ات!"أنّ-نظريمنيخمعلامذهب-صليبايقول*

والأفكااالمقاهيمعلىمبنيةوحدتُهكانتماإلاالآراء

اإأواستيعابيّاًمقابقهأنحينفي..معقولأساسٍ

-حعرو-ة-ص-"-يرة--!.

الصديؤيسمّيهماهوالظويل"إعادة"واحد،مذهبب

وأبوالماركسيئ()وهوالبحراويعدمبسبب،نمقة

الإسلامويّ()وهوالندويالحسنوعليهلأاطنها.

فيهيختلفوماالتبعيّة"."جرثومةحيثمنلهلفيق

ليمرهناالإسلامويعنالماركسيالأمور،اطن3

المضمونأوالدرجةبل،النوعوالتوحيديم

يذهبهناومن.الإيديولوجيّإيجابيّ"لتوفيق

الإصلاحيّةهذه"أنإلىالبحراويفي،معرفيةء

أسهمتقدالتابعةالتنويرئةالعلمانيّةوناًتي.سلبيّ،"

عشناها،التيالكوابتإنجازفي

مادامنعيشهاوسنظل،الآنونعيشهاحصةطهضوي

والمرادَالمسيطزهوالفكرُهذاحصةأئهالأ

فيالملفهذاقعلمثلمااستعادتُهوصقّهويمكننا

التمثليةالنزعةسياقوفي".معظمهفك!لا4-.
وميدي

الإمامالأستاذتوفيقئةفيالاستيعابيّةفيالأساسيرُ

وتبئيتة،حوراني!برترأيأأوردتالتوفيقعلى-م

منقصدالذيالأستاذأنوهوأرىوأنا.طنية

بينماجداراًيبنيأنتوفيقيّته(التلفيقمقابل

الإسلامباستيعابوالإسلامالعلمانيةالبحراويه1

يدريأندونمنبنىقدللعلمانئة:ويقول"،وارث

لتحتلعليهالعلمانيةتعبر"جسرأانتقاليفهمن

يكنولمالآخر؟بعدواحدأالمواقعمعئنةحضارة

فريقٌمعتقداتهيستخدمأنمصادفة،نقيضها؟"ى

العلمانيّةإقامةسبيلفيأتباعهمنمنوالأفكارلجم

أنّلرىالبحراويأنّغير".الكاملةيبحثماهول

بساطةبكل"صحيحاًليس"ذلك!راساتإطار،

النقطةفييقولوهو.واستعجال"الثقافيطل

منتنطلقلمالعلمانئة"هذهإنالأولىعلىمنطوياًم

"،حقيقيّةواقعيّةاجتماعيّةجذوبىالمفاهيمتأويلة

ا!ةفيأمطنسبيأ.هناوأوافقهالمتلفيةقافة

أنّصحيحاًليسإنهفيقولالثانيةعملئةفيطيّاً

الأستاذتوفيقيةاستثمرواالعلمانثينهذهقامتقد

استثمرهامماأكثرالإمامالاستيعابى

يدريالبحراويإن.الإسلامئونأعلىمدرسيأ

فيعبدهتوفيقيًةانقسامبالطبعالثقافيّ.سال

من"العلمانئين"بينماالعشرينيّاتفيبينتكما،،

منهمخربخالذينالإسلامئين"وجهةفيكثيرة-اقية

ثانية.جهةمن"المسلمونالإخوان"في-تنفيلا،

تعرفالذيوهو-يعقلهلولكنمعالأستاذ

لاأئه-جيداًالعشرينيّاتمرحلةاتصالاًكانئة
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"عنوانمعهيثم2391عاموالسلطنةالخلافةين

فهو".الإمامهل2491؟عامكليآللخلافةأخائهم

لأن"صالحاًالكماليينأنّيدريلاأئهحقل

للفكروحقيقيةنفسهاالأستاذتوفيقيةستثمروا

مناكتفىأئهومن،والسلطنةالخلافةبينما!صل

علرعاما015ً)وشرعنوا،نفسهاالخلافةلإلغاءم

العنوايجعلولمأصدرهاالتيالفقهيّةالوثيقةفيلك

ا"استعادةوبهذاالكبير"؟الوطنيئالمجلس

الاوانقضاضإصلاحيّةإنللبحراوياًقوللمعنى

هذامنيأتيفيأساسيّاًمرجعةكانتلجده

لأئهن،أساسيّإقامةنحو"الكماليّةا،نطللأق

يضعغأنيمكنالنموذجعلى"الكاملةالعلمانئة

التذ"المظلّةإطارولامنه،مفروغأمروهذا.فرنسيئ

التسلطيةللنظمصحيحآااليسهذا،1عبارةمعهع!لح

!مفي"التنولير".المعلوماتبقاعدةببساطةيتعفق"ئه

استبولقدالكماليًةالعلمانئةتكونأنصن

يبنيحقيقةوبيروقراطيفوقيتحويلي!سروغ

وحين!.للملف،الضباطبواسطةلتركياسلطوفي

مسفتوخئنامنالنقطةهذهفيآخرشيء!ذا

غربالصديقإنلصديقيأقولهناومن.حوار

منهـمعتنسجمالعبارات"قبيلمنليسلأمر

البحراويأرأىلمبأئهحقآفاجأنيلقداا!ضفاضة

وب.استنتاجاتها"الوعيمفهومعندقليلأخوقف

*الخلاففيعليهبنيتالذي"بالتاريخفاجع

لم"،"الاستعادةإئهالإمامالأستاذلجهدخميني

،اتكونأنتنويفهئميتلخصراأنتروبولوجيّحفهوم

فينقدىعقلبالتاريخالمسلموعيأنفيلهلجده

اظفا.ءالإصا-،أ..ءهـ"،ط!ةةلاصءحهة"آة-!"

خصعبدهلمحمدتجاوزعلىينصبّالإسلأمعصلاح

الأولعمومآ:معوتكيياله(1الفاجعالوعي11ذا

وت!وتضليليّةنزعةكانتهناومن"التقذم،1فهوم

باسم"التجهيلالاتصالفيالاستيعابئةلاشتاذ

وزذ7أقلأئهامعماوهيالغربيّة،المفاهيمبمثقافيئ

تسص.وتحريريةأراهحينفياا،اتبعيّة1البحراوي51

التنويهز!الأولىبنيةفيأفكارهيجدرتحديثيآلمحالا

تضعهحينفينفسها،الإسلامبّة-العربتةثقافة

لمصفيالثانيةأنعنالمفاهيئمتلكفيهتك!نممكلص

الع!منالتحررأو"الخارجمنمجلوبة11؟صن

التمدالسلمطويومماجزءاً-ثئممن-وتصبح"،افدةإ

منطلكانتولقد"المتغيربالانتروبولوجيونصمي!

المعروالمنطلقاتٌا.االجؤانيّثقافيئ

منالداليالحوعإطارميالاساسيهلكب

فكرتحريريحاولالذي،الاستعادةالأستاذ،دة

الإسلامويّالنبذمنعبدهمحمدكانالملفن

السلطويالجذبومنالراهنهامةإفادة

"حداثية"نخبتديرهالذيالتسلطيّلوالمعاصربخ

وتُضقيالتحررمشروعمنتخافالأولبجزئه

السلطةاحتكارهاعلىالشرعية5(عبدمحمد

مواجهةبدعوىوالثروةللمحور:!سيّ

اختيازيكنولم.""الإسهلاموئة".الإمامطذ

الاستعادةلهذهمنبراًالآكىابالملفعلىي

فيترغبالتيأو،المختلفةالنوعيةبشكلوان

المخلةهذهلأنإلاً،كذلكتكونأنبأئهمظنةيه

المستقلةالوحيدةالمجلةتكونتكادفيإلآ!اباغ

الاالعربيّعالمنافيوالفعلبالاسمالديماغوجيّة

النخبرطانةوانفقط(.بالاسمتستثمرالتي

تعني،.لا"التنوير"بالسلطوئة.الإسلاموئة

علىالمصادقة،تعنيألاويجبإلىالمظنّةؤك

المشروعلهذاالنخبهذهاحتكاركفهمنظوره

(،ظلامكلفيأصلاليوم)وهيالملفعداد

منالعملتعنيأنيجبمابقدرمادةننشر

حقيقيئ،تنويرئمشروعأجلالتيصشو

الأغلبيّةءتطفعاتفيمتجذبىأو،حراوي

الأضاليلفيلاالاجتماعيّةمعبالكاملق

ولا.السلطويةللنخ!بالتنويريّة""الاسترسال،

يرتدّأنإلاالمشروعهذالمثليمكن!ء!!ا

مهمةعنانفصلماإذاعكسهإلىبأئهاددناها

المل!كلانالسياقهذاوفيالتحرر.هولمانقدية/

السياقهذاوفي،عبدهمحمدعنالأ!ا!ءة

فكراستعا!ةإلىنحتاجنحناستعادتئنا

نأ:تبشيررلانقديّأالنهضةالتنويرولفكر

تفعلكما،نستعيرهأنلانستعيدهوأداتيّةلهوئة

بمطلةالمستظلةالسلطويّةالنخبمنمزيدى

البحراويأشاركوالتيالتنويرا،،"--وايفافيا،

تسفطئةشمظلةٍسوىليستأئهاتمامأدقد!ز-لاولى

عماالسؤالأفا.برّاقةبا!لوانيصجديدةٍالاستعاد،ة

النهضويالفكرفييوجدكانإذا،السيطرة،

فينقديأاستعادتُهيمكنناماالعربيّالنقديةمادة

هذافيوإدماخةالتحرر،مشروعالياتطلاق

أنا-فيهنختلفأمرًفإنهالمشروغ،ال!!لا!ي"

سنبقىوربما-البحراويوالصديق.واحداييفي

مختلفين.دائمأهيكما،لف


